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عالم الیوم إلى بروز دعائم إعلامیة وفضاءات اتصالیة مستحدثة تحت مسمى أدى التحول الذي یشهده ال
التي تتیح مجالات واسعة للتواصل مع الآخر بدون اعتبار للحواجز الجغرافیة وحدود المكان،  المیدیا الجدیدة،

  .المجتمعات والأمم مندمجة في بوتقة واحدة فأصبحت
معلومات والمضامین الاتصالیة عبر وسائل الإعلام التقلیدیة الانفتاح الإعلامي والتدفق الهائل لل ساهمی
التي باتت تتخبط بین الحفاظ على قیمها وخصوصیتها ومواكبة  ،في تعمیق أزمة القیم في المجتمعات والجدیدة

سنحاول من خلال تناول موضوع . للثورة التكنولوجیة المعلوماتيالمحتوم في عصر الانفجار  التطور والانفتاح
واجیة القیم وتأثرها بالمیدیا الجدیدة تبیان دور هذه الأخیرة في تكریس الاغتراب القیمي في السیاقات العربیة، ازد

وذلك في ظل الانفتاح والتقارب التواصلي التي أضحى إحدى المتطلبات الاجتماعیة الأساسیة لدى الفئات 
  .العریضة من المجتمعات العربیة

  .التفاعل -السیاقات العربیة -ازدواجیة القیم -القیم –الجدیدة المیدیا : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Today, the world is witnessing the emergence of new communications media under the 
name of the new media , which allow for broad areas of communication with each other 
without regard to geographical barriers, so that communities and nations become integrated 
into one global village. 

The new media has deepened the crisis of values in societies that try to preserve their 
values and privacy, And keep pace with development at the same time. We will try to address 
the subject of double values by the new media. 

Key words: The new media- double values- communication-arab contexts- interaction. 
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  :الـــمقدمة

الحاضرة بشكل كبیر في مجتمعاتنا المعاصرة مثلما طرحت  الإشكالیاتإشكالیة القیم إحدى تمثل 
في حضارات ومجتمعات عبر التاریخ، حیث ارتبطت مسألة القیم في المجتمع الإغریقي بالأسطورة التي 

كما لعبت مسألة . لهةساهمت في تكوین وعي لدى الإغریق من خلال ما تقدمه من بطولات جسدتها الآ
القیم في الحضارة الیونانیة دورا أساسیا في تكوین ملامح المجتمع الیوناني عبر ما كان یقدمه الفلاسفة 
من أفكار حول القیم، أما في الحضارة الإسلامیة فقد ارتبطت مسألة القیم وبشكل كبیر بما یقدمه الوحي 

قته باالله وببني جلدته، فلطالما كان وجود منظومة من القیم طر حیاة الفرد وعلاؤ اعد أخلاقیة ودینیة تمن قو 
  .التي توجه المجتمع وتحدد ملامح أخلاقیات وسلوكیات أفراده قاسما مشتركا بین هذه الحضارات

من العصر الحدیث لتتصل إشكالیة القیم في تأسیسها  ؤال القیم سیعرف صیغة أخرى ابتدءلكن س
ل مرجعها الوحید والإنسان معیارها الأساس، وهذا بعدما تم فصل إشكالیة بالقیم الدنیویة التي یشكل العق

القیم عن السلطة الدینیة مع دخول عصر الحداثة الذي أوجد معاییر جدیدة للقیم في المجتمعات الحدیثة، 
فأصبحنا نتحدث عن الفن كحامل للقیم وكمساهم في تكوین وعي المجتمع، كما تعزز دور الفرد في إنتاج 

وفي عصر المیدیا الجدیدة اتخذت مسألة القیم منحى آخر . م منسجمة ورؤیته للعالم والوجود والأشیاءقی
یتعلق بالتكنولوجیا الرقمیة وثورة المعلومات كمحددات أو كأطر جدیدة تلعب دورا محوریا في تأسیس القیم 

  .المجتمعیة وبلورة قیم جدیدة تتجه أكثر  فأكثر نحو العصرنة والحداثة

دى التحول الذي یشهده العالم الیوم من توالد تقنیات جدیدة ناجمة عن التطور التكنولوجي إلى أ
بروز دعائم إعلامیة وفضاءات اتصالیة مستحدثة تحت مسمى المیدیا الجدیدة، والتي تتیح مجالات واسعة 

من التقارب اللامادي للتواصل مع الآخر بدون اعتبار للحواجز الجغرافیة وحدود المكان، محدثا بذلك نوع 
 .الصغیرة" الماكلوهانیة"في إطار بیئة تواصلیة تندمج فیها المجتمعات والأمم في بوتقة واحدة تجسد القریة 

وغیرها من  والموسیقى ئياوالتلفزیون الفضالاتصالیة كالهاتف الجوال التقنیات أصبحت وقد      
ظم لهذه الوسائط واتساع استخداماتها المتعاي الاجتماعویعود هذا الحضور ، للجمیعالمضامین متاحة 

بسمات هذه الوسائط كتمیزها بالطابع المحمول، وانخفاض أسعار منها التقنیة تتعلق  ،عدة أسبابإلى 
هذا وتشهد البیئة الاتصالیة . الاستغلال وتعدد الخدمات التي توفرها من معلومات وأخبار وخدمات متنوعة

ساهم ما لة، وحضورا متعاظما للتقنیات التواصلیة في الحیاة الاجتماعیة، الجدیدة وفرة معلوماتیة هائ
وبشكل كبیر في إحداث تأثیرات عمیقة في البنى الاجتماعیة للمجتمعات وأنماط المعیشة والسلوكیات، 

 التي باتت تتخبط للمجتمعات استحداث للممارسات الثقافیة الطابعةو  السائدة، ر في العادات والتقالیدوتغی
بین الحفاظ على قیمها وخصوصیتها ومواكبة التغییر والتطور والانفتاح، الذي قد یصاحبه ذوبان للتفرد 

  .والتمایز الهویاتي بطابعه الشخصي والمجتمعي وببعده الثقافي والتاریخي والقیمي
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الأخیرة  یقودنا هذا الطرح وبشكل قوي إلى موضوع ازدواجیة القیم وتأثرها بالمیدیا الجدیدة ودور هذه
في تكریس الاغتراب القیمي في السیاقات العربیة، وذلك في ظل مفارقة فكریة ونظریة تتأتى من مسألة 

ت الانفتاح وحتمیة التقارب التواصلي التي أضحت إحدى المتطلبات الاجتماعیة الأساسیة لدى الفئا
ى المنظومة القیمیة وبین تداعیات الاستخدامات والتقارب عل العریضة من المجتمعات العربیة،

  .والخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة والدینیة
سنحاول إذن، من خلال ما یأتي في هذه الورقة العلمیة التعمق أكثر في تمفصلات هذا الإشكال 

  :  وفق أطر منهجیة وتفكر علمي دقیق، وعلیه تنطلق اشكالیتنا البحثیة من تساؤلین أساسین

 انتشار المیدیا الجدیدة؟  ظلكیف تتجسد ازدواجیة القیم في 
 ؟ وما هي المعطیات والتحدیات التي تفرضها المیدیا الجدیدة على المنظومة القیمیة في المجتمع

  :مدخل مفاهیمي -1
  )المفهوم الاستخدامات والتأثیرات(المیدیا الجدیدة  - 1. 1

  :مفهوم المیدیا الجدیدة -1- 1. 1

عاني، إذ یحیل على التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات الم المیدیا الجدیدة مصطلح مركب ومتعدد
والاتصال كالإنترنت، والهاتف الجوال والتقنیات الرقمیة بشكل عام وعلى ممارسات إعلامیة جدیدة 

وعلى ممارسات تواصلیة كالتي تحتضنها مواقع الشبكات الاجتماعیة وعلى أشكال  ،كالصحافة الإلكترونیة
تكنولوجیة  تختزل مستویات متعددة» ا الجدیدةالمیدی«ومن هذا المنظور فإن ... جدیدة من الكتابة كالتدوین

علامیة، ت    .1 واصلیة واجتماعیة، ثقافیة ورمزیةوإ
نظام محدد من على تواصلیة جدیدة، قائمة ) dispositif(منظومة  إلى ةالجدید تحیل المیدیا

أن الاستخدام بعد اجتماعي محض  تلفة باعتبارالعلاقات بین الفاعلین داخلها ویتم استخدامها بأنماط مخ
  ).مثال تعدد استخدام الهاتف الجوال بین المؤسسات الاقتصادیة والإعلامیة والأفراد(

نظریا یمكن من فهم الممارسات الاتصالیة المختلفة إطارا  )dispositif(ویشكل مفهوم المنظومة 
: ركب تتفاعل بداخله بشكل مخصوص عناصر عدةالمرتبطة بتقنیة ما، ویحیل هذا المفهوم إلى نظام م

ویمكن القول في هذا الاتجاه أن المیدیا الجدیدة تظم ثلاث  .، خطابات، علاقات تبادل واقتصادتقنیة
  : منظومات تواصلیة

 لإلكترونيالبرید ا، والحوار، ومنتدیات ناتالمدووالتي تشمل  :الجمعیة-الفردیةلمنظومة ا  ،
  .مثل موسوعة ویكیبیدیا wiki، مواقع الویكيالدردشة

  الحکومیةة وجتماعی، الاالاقتصادیةوبوابات المؤسسات مواقع : المؤسساتیةالمنظومة.  
 میةالإعلاالإخباریة والمواقع : المنظومة الإعلامیة والإخباریة.  
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ولكل منظومة من المنظومات المذكورة مضامین مخصوصة، ویمثل المضمون مقیاسا رئیسا یمكن 
 .2 یص طبیعة منظومة مااعتماده لتشخ
الاستخدامات  التي أفرزتها الممارسات من جملة التواصلیة الجدیدةو  الإعلامیة البیئة تشهد

  .والتزامنیة والتفاعلیةالمتمیزة بتشعب المضامین والمصادر ، الجدید للوسائط المتعددة
  :المیدیا الجدیدةمنظومات التفاعل في  - 1-2. 1 

في  ومة تواصلیة تشاركیة وتفاعلیة، یتشارك في إطارها الأفراد والمجموعاتتشكل المیدیا الجدیدة منظ
التشاور والحوار والنقاش، تتجه هذه المنظومة التفاعلیة في جوهرها ومضمونها نحو صیاغة نمط جدید من 

  .الجمهور له خصوصیات وسمات وأولویات مغایرة للأنماط المعروفة من جمهور وسائل الإعلام الجماهیریة

بالانفتاح على التصفح واستخدام المحتوى، والتشارك في إبداء الآراء  اوتطبیقاته ةالجدید میدیاتسم الت
یة الاتصالیة التي تعد مظهرا للعمل( مین والمنشورات، وتمثل التفاعلیةوالتعلیقات وردود الأفعال تجاه المضا

  . ره من إمكانات الحوار والنقاش بین المستخدمینوفتبما  ةالجدید الوسائطسمة من أهم سمات ) الحواریة المتكاملة
  3 :تتألف منظومة التفاعل في المیدیا الجدیدة من الفضاءات التواصلیة التالیة

  

 :فضاءات للحوار الجماعي  - أ
، الجمهورل ما بین لتواصبا - إلى حد ما-  كةفي المشارمنطق الدیمقراطیة على الفضاءات م هذه تقو

تجمعهم ا رادـفي أن أفیمیزها العام الذي  المبدأیتمثل و، والحوارلدردشة اعي شكل وتأخذ فضاءات الحوار الجما
شواغل وهواجس مشتركة، یقررون الائتلاف ضمن مجموعة افتراضیة، لیتحدثوا ویتناقشوا ویتبادلوا الآراء، 

  .ومستقبل فیشكلون بهذا المعنى جماعة یتواصل الأعضاء فیها أفقیا، إذ أن كل عضو في الوقت ذاته مرسل

  : الصحافة الإلکترونیة -ب
الانترنت بکة ـدرات شـقبالعدید من الخصائص الالكترونیة، التي تنطلق من الإلکترونیة لصحف اتتسم 

أنها أصبحت وسیطا إعلامیا فعالا، حیث  الأبحاث والدراسات علىت معظم كوسیلة اتصال حدیثة، وأكد
لاسیما بعد . زمان ومكانوفي أي یة مسافة لومات عبر أالمعستقبال وال إرسامن الأفراد والمؤسسات مكنت 

  .استخدامهات الصحفیة على لمؤسسااأن شهدت نموا مضطردا وتزایدا سریعا في إقبال العدید من 
  :المدونات - ج

على شبکة ، وهي موقع شخصي أهمیةكثر التفاعلیة الإلکترونیة الألمنظومة احد أشكال وهي أ
لإدارة المحتوى ل مسائل متنوعة، وهي تطبیق یعمل عن طریق نظام ومواقف حو راء آنترنت تتضمن الا

و موضوعات أ" مدخلات ومعلومات"تدوینات على الشبکة تظهر علیها صفحة وعبارة عن والمضامین، 
مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، یتحكم فیها ناشر المدونة، ویتضمن النظام آلیة لأرشفة المدخلات 



  یـنةــحس داأقـــر                                                        ة القیم في السیاقات العربیةالمـــیدیا الجدیدة ومسألة ازدواجی
                                                         بین المتطلبات الجدیدة للتفاعل والتداعیات  

 

632 
 

لح المدونین إلى الأشخاص الذین یكتبون المدونات وینفذون برامج التدوین، ویشار إلى ویشیر مصط. القدیمة
  .عالم المدونات بالمجتمع الذي یربط كل من المدوننین والمدونات المتاحة على الانترنت في أجزاء العالم كله

  

 )المفهوم والسمات: (مفهوم القیم -2.1
  :مفهوم القیم لغة -1. 2.1

، والأهمیة، والقوة، وقد ورد في الاستقامة:"اللغة العربیة عدة معان منها لح فيیحمل هذا المصط
ةٌ : ، حیث یقالالاستقامةمعجم الوسیط أن القیم مصدر یعني  ةٌ  أُمَّ ودِینُ  .بمعني مستقیمة ومعتدلة قَیِّمَ

ةِ  یِّمَ ةِ أَي دِینُ  :القَ ةِ الأُمَّ ةِ ذَلِكَ دِینُ ﴿وَ  :القَیِّمَ یِّمَ ةٌ  وكُتُبٌ  4 ].5الآیة: نةالبی[ ﴾الْقَ مستقیمة تبین الحق من : قَیِّمَ
ُ ثباتٌ و : بمعنى قیمة یقال ما لفلانالباطل، و  ه رَ فیه أو یقال لما  :القِیمةدوامٌ على الأمر، عدیم ما لَ لا خَیْ

متعني كلمة و . لا أهمیة له ة و ال :القِیَ مجتمع علیها حیاة ال الاجتماعیة التي تقومفضائل الدینیة والخلقیّ
من . 5الأخلاقیةالقیم  أو الفضائل وبوجه خاص القیم علم یشمل) الفلسفة والتصوُّف( :القیمعلم و . الإنساني

بات  بمعنى أنه لا " ما له قیمة"والكمال، فمن العبارات الشائعة  والاستقامةمعاني القیمة كذلك، الدّوام والثّ
  . 6یدوم ولا یثبت على شيء

  : للقیم يالاصطلاحالمعنى  -2. 2.1
أن تحدید مفهوم القیمة قد عرف العدید من المساهمات الجادة من قبل الكثیر من  إلىنشیر بدایة، 

مختلف العلوم الاجتماعیة  التقاءكونه یشكل نقطة . المفكرین من مختلف التخصصات العلمیةو  الباحثین
تربط كثیرا من  اتصالة أو حلقة یعمل كقنطر ) : "فوزیة دیاب(ة على حد تعبیر ، فمفهوم القیموالإنسانیة

  . 7 "مختلف الدراسات المتخصصة بعضها ببعض
ها  قد یكون الفرد أو الجماعة الاجتماعیة، و  المرغوب فیه من"یمكن أن تعرف القیمة على أنّ

نقرأ من هذه الدلالات لكلمة القیمة أهمیة حكم الآخر أو استحسانه  .8 "یاموضوع الرغبة مادیا أو معنو 
  .المرغوب عنه في نظر المجتمعأن القیمة تعبر عن المرغوب فیه و لفرد، باعتبار لسلوك ا

منها یتخذون مقاییس التي تنشأ في جماعة ما، و المجموعة من القوانین و : "قیم هي بهذا فإنّ ال
التأثیر على الجماعة بحیث تكون لها القوة و المعنویة، و و  الأفعال المادیةمعاییر للحكم على الأعمال و 

صبح لها صفة الإلزام والضرورة والعمومیة، وأي خروج علیها أو انحراف على اتجاهاتها یصبح خروجا ت
  . 9 مثلها العلیاعن مبادئ الجماعة وأهدافها و 

تعتبر القیم حقائق مثل الوقائع، فحتى لو لم تكن ترى بالحواس لكنها تشاهد بالبصیرة، فالتقدیرات 
، وهكذا یستحیل على الإنسان فردا كان أم جماعة أن یعیش بغیر قیم الأخلاقیة لا تغیب عن حیاة البشر

  . 10 الحق، والخیر، والجمال والقداسة
یؤدي وظیفة باعتباره في نسق رمزي مقبول في المجتمع و  عنصرا"من هذا المنطلق، تمثل القیم 

ه ویمكن تعریف نسق القیمة . 11 "معیارا أو قاعدة للاختیار المعاییر التي تعمل والقیم و مجموعة المبادئ "أنّ
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نسق القیم هو تلك المبادئ التي . تقدم معنى للإنجازات المجتمعیةالمبادئ الدینامیة في التاریخ و  على أنها
  . 12 "یتمسك بها المجتمع أو أغلبه سواء صراحة أو ضمنیا، هذا ویتضمن كل نظام قیما أقرها المجتمع

 الاجتماعيشخصیة تتأثر بالسیاق  اختیاراتیمة تتضمن هذا الفهم، نستخلص أنّ الق إلى استنادا
من عادات وتقالید ونماذج ثقافیة وأنماط  الاجتماعیةوالثقافي الذي ینشأ فیه الفرد، وكل ما تتضمنه الحیاة 

وأحكامه التقویمیة التي یطلقها على الأشیاء والمواقف، وفي ضوء ذلك  اختیاراتهسلوكیة توجه الفرد في 
 .من علماء الاجتماع إلى أن القیم عملیة تقویم اجتماعیةالعدید  ذهبی

  :طبیعة القیم وخصائصها - 3. 1
عاریف القیمة یتعلق الأمر بالطابع الشخصي للقیمة، حیث تؤكد معظم ت): خاصیة الذاتیة(ذاتیة القیم  -

یكولوجیة السمعاني تتعلق بالطبیعة النفسیة و  فلا یكاد یخلو هذا المفهوم من على طابعها الشخصي،
، ، والرفضوالاستحسانوالرغبة، والسرور، واللذة، والإشباع،  والاعتقاد الاهتمامللإنسان، التي تشمل 

وهي عناصر وجدانیة وعقلیة . تعبر عن عناصر شخصیة وذاتیة كل هذه المعان(...) والمفاضلة 
  .وقه، وذومزاجه ي للشخص وعلى تأملاته الباطنیة،غامضة تعتمد على الشعور الداخل

ها رغباته وتربیته وظروفه، كمقیم عند الشخص بالنسبة لحاجاته و تختلف ال): النسبیة(نسبیة القیم  - ا أنّ
فإنّ ما  ،من ثقافة إلى ثقافةمكان، و  من مكان إلىتختلف من شخص إلى شخص، ومن زمن إلى زمن، و 

 .13 ىیعتبر ذا قیمة إیجابیة في ثقافة ما قد یعد ذا قیمة سلبیة في ثقافة أخر 

من خصائص القیم أنها تترتب فیما بینها ترتیبا هرمیا، فتهیمن بعض القیم  ):السلمیة(سلمیة القیم  -
مختلفة من التأثیر على الفعل، وهي لیست متساویة  یبدو أن للقیم درجات .14 على غیرها أو تخضع لها

   .Value scales)( 15 "قیمسلم ال"العلماء على تسمیته  اصطلحلذلك فهي تترتب فیما في الأهمیة، و 

ز القیم عند أولئك الذین یناصرون موضوعیتها : هاتومطلقتیموضوعیة القیم  - عن الأفراد  باستقلالهاتتمیّ
إنّ القیم الموضوعیة تتضمن قیمتها في باطنها، . بذاتها، إنها خاصة في الأشیاء واكتفائهاوتعالیها علیهم، 

شتهاءاته، وهي عامة الح الإنسان و هي مستقلة عن مصابذلك، و  البحث عنها لأنها جدیرة إلىوتدفعنا 
   .16 مطلقة تتخطى الزمان والمكان لا تتبدل بتبدل الظروف والأحوال

 عدم ثبات القیم الأخلاقیة، یرى الفلاسفة أن القیم یجب أن تتصف بالثبات لأنه ینجم عن: ثبات القیم -
سوف یظل أمرا نسبیا، فالثبات في  واستقرارهابات القیم ، ولكن ثمثلا نساني معوجاأن یصبح السلوك الإ

   .القیم لیس مطلقا، والنسبیة لیست فردیة وجزئیة

تتسم القیم بخاصیة . یقصد بها أن القیم لا تقتصر على جوانب من جوانب الشخصیة: شمولیة القیم -
  .لذي آلت إلیه هذه القیمالإطار الحضاري اي تكتسب في ضوء معاییر المجتمع و الت: الوجوب أو الإلزام

 الوسائل خلال التفاعلالقیم على العلاقة بین الغایات و یمكن الحكم من خلال : معیاریة القیم -
  .17 غایة في نفس الوقتهدفا و  ، وكل هذه الخصائص تجعل القیمالاجتماعي
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  : أزمة القیم في عصر الإعلام الجدید في السیاقات العربیة -2
ن اختزلها فقط في بعدها الاجتماعي والتربوي ولكنها تمتد لتشمل كل مناحي إن أزمة القیم لا یمك

الحیاة، منها الثقافة واللغة والسیاسة، فالسیاسة لم تعد أحد مجالات المعارضة والمناظرة الفكریة وتغییر 
ة حكرا على أفراد وجماعات معینة، وهنا نسوق عیة والاقتصادیة بل أصبحت السیاسالأوضاع الاجتما

أن الأنظمة الأكثر "في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد   (Herbert Marcuse)" لهربیرت ماركوز"نصا 
دیكتاتوریة في التاریخ فشلت في النهایة في إلغاء البعد النافي لها، في حین نجحت الأنظمة الدیمقراطیة 

نظمة إلى نظام الحزبین، ، ویلاحظ هذا من خلال توجه تلك الأ"المتقدمة صناعیا في إلغاء ذلك البعد
ن یمثلان قطبي تعارض المجتمع، وهو تعارض وهمي لامتصاص المعارضة الحقیقیة، حیث تنعدم اذلال

القدرة على التمییز بین برامج الحزبین السیاسیة الداخلیة والخارجیة، وعلى سبیل المثال یمكن ملاحظة 
، ویأتي ذلك لقطع الطریق على القوى )ة الأمریكیةبریطانیا أو الولایات المتحد( ذلك في نظام الحزبین في

الاجتماعیة التي یمكن أن تكون عامل التغییر في المجتمع، ومن هنا عجزت الأحزاب الثوریة بل وانزلقت 
هذا وتحوز . نحو الانتهازیة والإصلاحیة والاندماج المتعاظم بالنظام القائم بدل أن تعمل على التغییر

على مكونیین أساسیین لأبطال أي مفعول للمعارضة، بكونها دولة رفاه، تعمل ) یةالسلطة السیاس(الدولة 
 ا دولة حرب دائمةأما المكون الثاني فهو أنه ،دوما على خلق حاجات مصطنعة للناس ومن ثم تلبیتها
كالحرب النوویة أو الغزو الخارجي وخطر ( تستنفر كل القوى لمواجهة الخطر الدائم والمهدد لها

، حیث تعمل دوما على التذكیر بذلك الخطر لكبح ودمج القوى التي لم یستطع الجهاز قمعها )یةالشیوع
  .ودمجها، وبذا یكون منطق السیاسة منطق الهیمنة والسیطرة

وكما السیاسة تلعب الثقافة دورا كبیرا في تصفیة العناصر المعارضة وتزوید الفرد بضمیر مرتاح 
صر بواسطة وسائل الاتصال الجماهیري والمیدیا الجدیدة وطاقتها الهائلة وسعید، حیث یقوم المجتمع المعا

عادة توزیعهما على نطاق واسع تجاریا، بحیث تصیر الثقافة  على دمج قیم الواقع الثقافي بالواقع الاجتماعي وإ
، هذا فنسویق وینسحب هذا على الأدب والمجرد بضاعة، تصبح فیها الموسیقى تجاریة أو قابلة للتسعیر والت

وینسحب ما سبق على اللغة نفسها بجعلها لغة ذات بعد واحد تخلو من المفردات والأفكار والمفاهیم النقدیة، 
ذاعة وتلفاز ووسائط جدیدة(حیث یجعل محترفي السیاسة وصناع الرأي العام  اللغة عاریة من ) صحافة وإ

 .18 اریخ أو أبعاد لغة مقفلة ومنغلقةالتوتر والتناقض والتطور والصیرورة، لتكون لغة سلوكیة بلا ت
وقیمهم  واتجاهاتهمتمارس وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة دورها الوظیفي في تشكیل آراء المتلقین 

وظائف كامنة  والاتصاللوسائل الإعلام  .ددةجدیدة ومتطورة، وفي مستویات ومداخل متع ةإقناعیبأسالیب 
فكثیراً ما تساهم . والقیم وبعض أنماط السلوك والاتجاهات فمواقوتغییر ال الاجتماعيتتعلق بالتغییر 
في جعل الأفراد یتقبلون أفكارا وسلوكیات كانوا یرفضونها من قبل، وكثیراً ما  والاتصالوسائل الإعلام 

  . بقیم دخیلة واستبدلوهاتخلى الناس عن قیم كانت راسخة، 
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ا، في المجتمعات العربیة  الملاحظ ثیر من الباحثین والمختصین أمثال عبد الرحمن وحسب الك(حالیّ
الجدیدة أحدث خللاً في منظومة القیم؛ التي تحكم علاقات  الاتصال، أنّ وسائل )عزي، وأدیب خضور
، مع تراجع دور المؤسسات الاجتماعیة )الاجتماعیةفي إطار الأسرة أو العلاقات (الأفراد تجاه الآخرین 

المتأصلة في المجتمعات العربیة في تدعیم قیم الفضیلة ) لنسبة للفردأو بالأحرى مكانتها با(الأخرى 
السلوكي للمجتمع، م الأخلاقي و الذي أحدث خللا في النظا يء، الشالإسلاميالمستمدة أساسا من الدین و 
. تراجع مكانتها على مستوى إدراك الفرد العربي وفهمه لهاضبابیة حول مفهوم بعض القیم و  إلىأدى و 

، نتیجة تعرض المنظومة القیمیة والأخلاقیة ...)، العصرنة، الرفاهیةالاحترام(ته للأمور كذلك رؤی
القیم المتناقضة، والتصورات و  الإسلامیة لتدفق هائل من المفاهیمللمجتمعات العربیة و  والاجتماعیة

ث عبر الأقمار متعددة، في مقدمتها الانترنت والقنوات التي تب اتصالیةالثقافات المختلفة عبر وسائط و 
فقد أصبحت هذه الأخیرة الصناعیة، لاسیما المتخصصة منها في برامج الترفیه والمسلسلات والأفلام، 

على المشاهدین، وهذه صفة تملیها الطبیعة المادیة للتلفزیون وكذلك تمیزه  الاستحواذتمتلك قدرة هائلة في 
 . الفني والتقني بالصورة والحركة واللون

   :ظل شیوع العولمة للمجتمعات العربیة فيب القیمي والثقافي الاغترا - 1. 2
بصفة عربیة العالم بصفة عامة، وعلى المجتمعات ال فيقیمي  أدت العولمة الكونیة إلى تحول

والتي تعكس بشــكل واضح الفجوة الســلوكیة والذهنیة التــي ، لتحولات المهولة في عالم القیمفا .خاصة
ست نزوات فردیة أو جموحات شــخصیة بقدر ما هي انعكاس للتحولات التي لی، تفصل بین الأجیال

دقیق  لومن ثمة فإن أي تناو  .داهمت المجتمع؛ أي للشــروط الجدیدة التي یجد الأفراد أنفسهم ضمنها
 ؛ یتعینِ  أن ینطلق من»الحداثة«مجتمع هو في طور الانتقال العنیف والمتســارع نحو اللتحولات القیم في 

  .19والتصورات والقیم التحولات البنیویة الكبرى، ودورها في تشــریط وتكییف الســلوكات همف
أصبحت المجتمعات العربیة تعیش نوعا من التشتت والتشرذم والاغتراب القیمي وعدم الاستقرار 

ة والأخلاق مان، بعد أن كانت معروفة بالكرم والجود والأوتحولات عمیقة وهادئة وغالبا غیر ظاهرة الخلقي
ها هي تقف الیوم حائرة أمام السیر في اتجاه التیار  ،القیم الأصیلة والهویة العریقةو  الإسلامیة الرفیعة

  .الجارف من قیم الحداثة والعصرنة

ق الشباب والأطفال في مجتمعاتنا باستخدام الوسائط الاتصالیة الجدیدة بشكل  نلاحظ بقلق تعلّ
سیطرة الوالدین لسلطتهم أمام سطوة الأبناء ورغبتهم العارمة في مشاهدة مرتفع أشبه بالإدمان، وفقدان 

هذه الظاهرة أصبحت . برامج التسلیة وأفلام الكرتون والعاب الفیدیو والفیدیوهات المنتشرة عبر الیوتیب
ا جزءا من ثقافة العالم المعاصرة، فهناك حالات متشابهة لدى الأسر التي لدیها أطفال صغار أو أطفال م

نحو الوسائط الجدیدة خصوصا الهاتف  انجذابهم اتساعنفس الظاهرة من  ي، تعانقبل سن التمدرس
وقد دلت كثیر من الدراسات أن الطفل عادة ما یحاول التشبه بالشخصیات التمثیلیة، . المحمول والانترنت
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یرة للعالم الحقیقي، لذا كثیر من الأطفال أن العالم الذي یشاهدونه على الشاشة هو مرآة صغ لاعتقادنظرا 
فهم یحاولون تقلید الأدوار في حیاتهم الواقعیة، وعندما تقدم الشاشة عنصر العنف، فإن هذا العنف یتسلل 

 الاجتماعیةعالم القیم  إلى بانتمائهمیحاولون تقلیده ومحاكاته حتى یشعروا فنفوس الأطفال،  إلى
  .التي تتلاءم مع مفاهیم المجتمع المعاصر ستجابةالا إلىوالأخلاقیة عن طریق المشاهدة التي تؤدي 

وفي عملیة التقمص الوهمي للشخصیات، یمكن أن یحدث شرخ على مستوى التنشئة الاجتماعیة 
إذا كانت الشخصیة القدوة كمثل البطل في القصة تحمل قیما ثقافیة أخرى لا نجد ما یجسدها فیما بعد في 

الاتصالیة  رد المتلقي، وهي الشروخ التي عادة ما تحملها الوسائلرسمیات الثقافة التي ینتمي إلیها الف
ومع ، الأداءالأمر الذي یزیّن للأطفال تقلیدها ما یثیر الفخر والقدرة والعبقریة في . 20 الجدیدة عامة

فیصبح الخروج على القوانین أمرا . قیم والمعاییر والأعرافترسیخ شعور كهذا لدى الكثیرین تضیع هیبة ال
   .21 مقبولا لدى الكثیرین وبالذات المراهقین

ض الأطفال والمراهقین والشباب على العنف والجریمة  إلىهذا بالإضافة  كون بعض البرامج تُحرّ
لا ینظر : "هذا الشأن أنهفي  "أدیب خضور"یرى . ، حیث یتأثر الأطفال بالمسلسلات التلفزیونیةوالانحراف

العنف المكثف في التلفزیون على أنه مصدر للتقلید، أو محرض ودافع للعنف والعدوان، بل كوسیلة  إلى
یجاد الخوف، وتوقع الشر، وعدم الشعور بالأمان   . 22 "لخلق وإ

الجماعات تأثیر القیم العولمیة على الفئات و تعد العولمة أهم عوامل التحول القیمي حیث یبدو جلیا 
والأفراد، وقد كان لهذه المسارات المعولمة آثار قیمیة، من حیث كونها، مزقت الحدود بین البلدان، بل إن 

في ظهور ثقافات جدیدة،  بارزامفهوم الزمان والمكان تلاشى في ضوء الثورة التكنولوجیة، وقد كان ذلك 
ن جیل الآباء والجیل الحالي، وهنا یمكننا أن فجوات بی خلقتواكتشــاف رموز حدیثة للهویة، فثقافة السوق 

منظومة القیم، والتي كانت  )جیل الخمســینیات والســتینیات(الجیل الســابق  كان یتمثلنتحدث عن كیف 
حتى حد الخنوع  ،تتسم بنوع من الصبر والنضال والاجتهاد والتحمل والانتظار والقناعة والطاعة

وبفعل العولمة الاقتصادیة والثقافیة، وفي ظل ازدیاد  إن الجیل الحاليبالمقابل ف .والاستســلام أحیانا
وملحاحیة المطالب، غدا موســوما بثقافة الاستعجال  وتســارع طرائق التغیر، وخلق النماذج الجدیدة فإن

وارتفاع الحاجات المادیة، وبدأنا نعاین میلاد ثقافة جدیدة، عنوانها العریض التحرر الشخصي والتحرر 
وتقدیر الذات لدى الفئات الشابة والنساء، خصوصا مع  الإنسانحیث هیمنت ثقافة حقوق . الاجتماعي

 23. تعاظم الدعوات للخروج عن السلطویة وتحقیق الدیمقراطیة في الحیاة العامة والخاصة
 :هیمنة القیم المادیة الاستهلاكیة - 2. 2

وثقافیة  واجتماعیةوقیم أخلاقیة  اتجاهاتددة المتع تحمل المضامین المقدمة عبر الوسائط الجدیدة
 البرامج ویلاحظ أن الكثیر من هذه .والقیم تصمم تبعا لمنظور كتابها ومنتجیها الاتجاهاتوهذه  وسیاسیة،

  .استهلاكیةلاسیما الموجهة للشباب والأطفال تؤكد على مفاهیم مادیة وتنطوي على قیم 
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بالآخر مستوى مبالغا فیه  الانبهاربالآخر، ویمثل  نبهارالا إلىنجد الكثیر من هذه البرامج تدفع 
الذات وعجزها إزاء الآخر، لذا فهو یؤول إلى الیأس، ویلاحظ أن الكثیر  بانكفاءمن الإعجاب مع الشعور 

من برامج الأطفال تعطي صورة عن الآخر مغالى في قدرتها دون أن یوازیه إعطاء صورة موضوعیة عن 
  . 24 ة الذاتعوامل القصور في أدا

على حد  یعد الإشهار الوسائط الجدیدة، ولاواحدا من المضامین كثیرة الانتشار عبر  الإشهاریمثل 
، ذلك كون "اجتماعیةظاهرة "فحسب، بل هو  اقتصادیانشاطا )   (EDGAR Morin"ایدقار موران"تعبیر

. لمواقف الذهنیة والجمالیة فیهاالإشهار یعكس المنظومة القیمیة السائدة في مجتمع ما ویعبر عن جملة ا
القیمیة، من خلال حرص  الاعتباراتجملة من  إلىحیث تخضع الرسالة الإشهاریة أثناء تصمیمها 

القائمین على تصمیم الإشهار على تعبئة الرسالة الاشهاریة بالقیم الثقافیة والاجتماعیة السائدة في بیئة 
تقبل الجمهور لها كونها تتناسب مع نجاح الرسالة و  ، هذا لضمان تقبلالإشهارالفرد المستهدف من 

یعبر الإشهار عن أفكار . معتقداته وقیمه، مما یجعلها أكثر تأثیرا وفعالیة في الأوساط المستهدفة
وسلوكیات وقیم بعینها، فالإعلانات تدعم بعض أنماط الحیاة الخاصة وبعض القیم التي تخدم أساسا 

لبعض مظاهر السلوك والقیم، وبمرور الوقت یمكن أن  انتقائيلان دعم مصالح المعلنین، ومن ثم فالإع
  .الذي دعمه الإعلان ودعا إلیه الاتجاهیحدث تغیرا ثقافیا في 

تكمن خطورة الإعلانات الدولیة التي تقدمها في أنها قد تكون عن سلع وخدمات غیر مناسبة لقیم 
صلا، مما یخلق نوعا من التخلخل القیمي، كما أن المجتمع المتلقي لهذه القنوات أو غیر موجودة فیه أ

الإعلان الدولي یسعى إلى بث قیم ترتبط بسلع معینة، ونظرا لكون هذه السلع غربیة بالأساس، فإن التحدي 
الذي یواجه المجتمعات العربیة هو أن الإعلان الذي یأتي إلیها من الخارج، وینقل إلیها قیما غریبة علیها 

 اجتماعیاطنیة وتقضي على القیم المقابلة، فلكي یروج الإعلان للسلعة فإنه یؤسس إطارا تمزق الثقافة الو 
عادة ما یتشكل وفقا  )یصمم من داخل المجتمعات العربیةالذي (إضافة إلى أن الإعلان الوطني .ثقافیا لهاو 

في عبر العالم من لعناصر الإعلان الغربي، الأمر الذي یؤكد أن الإعلام المرئي والمسموع في تجانس ثقا
   .25 هو ما یؤكد دور الإعلان في عولمة الثقافةنشر قیم واحدة حول سلعة واحدة و  خلال

تجدر الإشارة هنا، إلى أنّ عولمة الثقافة تعني في مستواها المباشر إزالة الحواجز النفسیة والعقدیة 
حضاریة التي أثمرتها الإنسانیة النتاجات ال انسیاب، مما یساعد على (...)والتخلص من العقد الفكریة 

ذلك في إطار نظام و . الاجتماعیة والاقتصادیة واختیاراتهاودیاناتها  أعراقها اختلافعلى (...) قاطبة 
الواقع أن عولمة الثقافة و . إلیه واطمئنانعلى الآخر  انفتاحوما تقتضي من " الأخوة"علائقي یرفع شعار 

الثقافة الغربیة، التي تبلورت في القرون الأربعة الأخیرة، أي  تقاءار ومقولبة منشؤها " ظاهرة"و " مؤسسة"
بدعم ومساندة من القوى السیاسیة والاقتصادیة، ومبررا " كونیة"منذ عصر النهضة والإصلاح إلى ثقافة 

   .26 ذلك الدعم والمساندة بنشر القیم الإنسانیة العلیا التي تحملها هذه الثقافة
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یق الإشهار یؤدیان إلى تسلیع القیم والأفكار والمعاني والمشاعر من خلال بر إن ثقافة الاستهلاك و 
الزائف بین الحصول على  الارتهانالمبالغ فیه بأهمیة الرموز والعلامات المادیة، وخلق نوع من  الاحتفاء

  .27 سلعة أو خدمة وبین تحقیق السعادة أو الحریة أو حتى الحصول على الحب استهلاكسلعة أو 
التي المسیطرة في المجتمع الغربي وهو القیمة رفاه المادي هو القیمة السائدة و  شك فیه، أن المما لا

بتزاید الثروة والمواد ) المعاصر، أو الغربي(إذ یتصف المجتمع . الجدیدة تروجها یومیا وسائل الإعلام
المضامین من  استهلاكادة الترفیه والخدمات، مع زیالتعلیم و  على والارتكازوسیادة الوفرة  الاستهلاكیة

 .وفیدیوهات وموسیقى والعاب تأتي عن طریق وسائل الاتصال الجدیدة صور
  حول سؤال ازدواجیة القیم لدى الفرد الجزائري في عصر المیدیا الجدیدة -3

تكمن خطورة الكثیر من مضامین الوسائط الجدیدة المستخدمة من طرف الشباب والأطفال في 
والجزائر خاصة في كونها لا تنتمي إلى البیئة العربیة، وهي في غالب الأحیان لا  العالم العربي عامة

ولقد بات مؤكدا أن أفلام الكارتون وبرامج الأطفال عامة، أصبحت . تتفق وقیمها الحضاریة والاجتماعیة
تحاول تصویر  ونجد أن معظم الأفلام الخاصة بالأطفال. قادرة أن تعكس القیم الثقافیة للبلدان التي تنتجها

جوانب إیجابیة للدولة المنتجة للفیلم، وهذا فیه فصل عن الواقع، وكذلك یمیل الشباب إلى تقلید جوانب تلك 
في تقلید الأبطال في لباسهم وسلوكهم وقیمهم، حیث أن بعض  اة في الملبس ونمط المعیشة وخاصةالحی

مع قیمنا  بها، حتى لو كانت هذه القیم تتعارضالبرامج تعمل على تحدید القیم التي ینبغي علینا الإیمان 
  . السعادة والثراءأنها المثل المؤدیة إلى النجاح و على  لوسائط الجدیدةقدمها اتف

یروج التلفزیون على غرار الوسائط الأخرى كالجوال وشبكات الانترنت لعملیة التربیة الموازیة، أي 
 واتخاذ الانفعالفالتلفزیون مثلا یرتقي بالطفل نحو . بادةللتربیة التي تقوم بها المدارس والأسر ودور الع

سراف في  انحرافت غیر العقلانیة، على نحو ما یرد في البرامج من االقرار  خلقي وهبوط في الذوق، وإ
 . على حساب الجوهر والقیم الخلقیة الاستهلاكیةالمظاهر 

عندما تكون لهذه ج في شكل دراما، و محتویات وبرام عرضوتزداد قوة تأثیر الوسائط الجدیدة عندما ت
القیم علاقة بأفكار واهتمامات ومیولات المتلقي، لاسیما في حالة غیاب المعلومات والتأطیر والتوجیه من 

فقد بدأ دور . طرف الأبوین، في ظل تزاید تناقص دور الأسرة في التنشئة التي تعد الوظیفة الأساسیة لها
مل العصریة، حیث أصبح الأطفال والمراهقون یستوعبون القیم من في ظروف الع الانحسارالأسرة في 

خلال وسائل الإعلام الحدیثة، وقد أخذت قیم الأسرة التي تبثها في الأطفال في الضمور لتحل محلها قیم 
  . الجنس والجریمة وتمثیلیاتمشتقة من مسلسلات العنف،  "میدیاتیة"

أصبحت أشد خطرا ) المفضلة لدى الجزائریین(بیة وفي هذا الشأن یرى البعض أن الفضائیات العر 
الإسلامیة، لأنها تعرض رخ على القیم والعادات العربیة و من القنوات الأجنبیة من حیث هجومها الصا
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الخلقي الغربي بلسان عربي، وتساهم أیضا بعض هذه القنوات في هدم اللغة  الانحرافتنقل صراعات و 
هجات للاالمتابعین لهذه القنوات یتقنون  ونشهد في الواقع أن الكثیر من العربیة باستخدام اللهجات المحلیة

كما یزداد العبء على المواطن الجزائري . الفصیحةالعربیة كالمصریة واللبنانیة أكثر من إتقانهم للعربیة 
لف أجنبیة تخت استهلاكیةفي كم البرامج التي یتعرض لها، والتي تحمل بین طیاتها عادات وقیم وأنماط 

  . الغزو الثقافيفي تعزیز بعض الفضائیات الناطقة بالعربیة عن القیم والعادات العربیة، وبذلك تساهم 

یمكننا تأكید هذا الطرح من خلال الإشارة إلى ما ذهبت إلیه بعض الدراسات التي أعدها إتحاد 
ي تعرض عبر القنوات من البرامج الأجنبیة الت %90إذاعات الدول العربیة، حیث أثبتت أن نسبة تفوق 

الفضائیة العربیة برامج ملیئة بصور من العنف والإدمان على المخدرات، وهي برامج تتضمن ضمنیا 
 تجدر الإشارة، إلى أن .28 وصراحة قیما وسلوكیات متناقضة تماما مع ما هو سائد من قیم عربیة

 انفصامنه قد یصاب بمرض تناقض القیم ینجم عنه صراع نفسي في شخصیة الطفل، حتى أازدواجیة و 
مه التلفزیون من آداب وما یقدالمدرسة والدین من تعالیم و رة و الشخصیة، وهو صراع بین ما تلقنه الأس

   .29 قیم وافدةأفكار مستوردة و 

التغیر القیمي قد یحدث نتیجة و  في المجتمعات العربیة، وتغیرا عاما للقیم انهیاراشهد قدوم العولمة 
وقد عادت مع . ثورة الاتصالات التي أصبحت سمة العصر، والنمو التكنولوجي، و الثقافي الاحتكاك

مة على تعمیم القیم لا تقتصر العولهذا و . تالي سادت أخلاقیات السوقوبال الاقتصادیةالعولمة الإمبریالیة 
ریقة لرؤیة باعتبارها ط أنظمتها، بل أنها تعمم القیم الثقافیة التي تكون لب حیاة المجتمعالاقتصادیة و 

  . التعبیر عنهالعالم و 

القویة و وسائل صناعة الثقافة والرقابة علیها  الاتصالمن الواضح، أن الثقافة التي تمتلك وسائل 
والمیدیا الجدیدة، مما یؤدي إلى غلبة  والانترنتلیوم عن طریق القنوات الفضائیة هي التي أخذت تهیمن ا

الذین لم تتكون  النشءوخاصة لدى . الذوقط معینة من السلوك و خلاقیة وأنمانماذج معینة من القیم الأ
لدیهم ملكة النقد والحصانة الذاتیة فیقعون فریسة سهلة لما یعرض علیهم من صور مؤثرة وأنماط 

حلال  الاستهلاك عن طریق الإعلانات والصور الجمیلة المؤثرة  تأثیرا واضحا على المعتقدات والقیم، وإ
  .30 لا تتفق مع مرجعیاتها وقیمهاو ) في كثیر من المجتمعات(ة مقبولقیم أخرى غیر 

تشتغل وسائل الإعلام من منظور الصناعي على إنتاج وتسلیع ثقافة استهلاكیة وفق نمط صناعة 
فان التسلیع لا یقتصر على المضامین التي " نصر الدین لعیاضي"الثقافة وحسب ما ذهب إلیه الباحث 

متد إلى العلاقات الاجتماعیة التي تنشئها، بید أن هذه الحقیقة لا یمكن أن تخفي تبثها وسائل الإعلام،بل ی
النظرة التبخسیة للتسلیة التي تقوم بها الوسیلة الإعلامیة، لیس هذا فحسب، بل أنها تنفي أي صلة للتسلیة 

 " دولتن"یسمیه  هذا ویشكل التداخل بین الإعلام والإعلان والترفیه إطارا لممارسة ما. بالفضاء العمومي



  یـنةــحس داأقـــر                                                        ة القیم في السیاقات العربیةالمـــیدیا الجدیدة ومسألة ازدواجی
                                                         بین المتطلبات الجدیدة للتفاعل والتداعیات  

 

640 
 

«Dolton »  والتي یقصد بها تلك العلاقات التي تركز على المواضیع التوافقیة، " العلاقات المعممة"بــ
وتستهدف كل مجالات الحیاة، وصناعة الانخراط وتسعى إلى التوجه على وجه الخصوص إلى 

  .31الزبائن والى المجموعات والجمهور -الأشخاص المستهلكین
حصر الآثار السلبیة المترتبة على إحلال الثقافة الأوروبیة والأمریكیة محل الثقافة یمكن إجمال، 

  :العربیة في المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة فیما یلي
بها في مجتمعه من الإنسان الذي تملكه حمى الرفاه وتسقط بشكل مقصود القیمة الأخلاقیة المعمول  -أ

ته الإنسان على ذا انقسامأي  الشعور الشقي   (Hegel)" هیجل"ما یخلق ما یسمیه هذا أجل الرفاهیة و 
  .الاستهلاكيقیم الرفاهیة التي فرضها علیه المجتمع بین قیمه الأخلاقیة القدیمة و 

  

الاستعاضة عن الأصالة بالمحاكاة إذ أن الغزو الثقافي یفرض على الإنسان المتخلف نموذجا لا  - ب
  .لتقلید الآخر مضطر علاقة له به فهو

  

تعكس ثقافات مجتمعاتنا مما یؤثر في تشكیل القیم العربیة السائدة ویعمل لا تقدم البرامج الغربیة قیما  -ج
  . المحسوس للمضامین الإعلامیة الغربیةها، وتلك نتیجة للتأثیر القوي و على تغییر 

 

على عقل وقلب  الاستحواذ، لأجل من خلال نشر ثقافة الغرب وعاداتهم وقیمهم: التسطیح الفكري - د
الإعلامي الخالي من أي  والانبهارفإن برامجهم تعتمد على البریق . ملایین المشاهدین في أصقاع الأرض

على كل لمشاهدة نوعا من الإدمان علیها و مضمون حقیقي، وهي برامج مسطحة تولد لدى المشاهد بدوام ا
ل أقمار البث التلفزیوني المباشر في تسطیح الفكر داخل یساهم البث الفضائي من خلاو . سطح من الثقافة

علانات تعتمد على الإثارة في ات الفضائیة من أفلام ومسلسلات و لما تبثه بعض القنو . المجتمعات العربیة إ
   .32 العربیةلسائدة داخل المجتمعات النامیة و عملیة التسویق دون مراعاة للقیم والتقالید والأعراف الاجتماعیة ا

إلى تعزیز سیطرته من (H.Schiller) " شیلر"یسعى على حد تعبیر  الاقتصاديفإذا كان العالم 
خلال تحالف رأس المال العالمي وتحطیم الحواجز وتوحید السوق العالمیة، فإن القضیة في المجال 

دمة هذه الثقافي تصبح كیفیة توظیف وسائل الإعلام والاتصال والثقافة في مجتمعات العالم الثالث لخ
الأهداف، أي ترسیخ تبعیتها الاقتصادیة بوضع إمكانیاتها الثقافیة والإعلامیة في صالح رأس المال 

  .33 شدیدة الترابط اتصالیةالعالمي وأجهزته وتحویل العالم إلى قریة 
یة القریة الكون: " بقوله أن) ر بوعليصین(أساسیة تتفق مع ما أشار إلیه نتیجة  إلىفي النهایة نتوصل 

كما یبدو واقعیا، مصممة على ، هي في نهایة الأمر، و (Marshall McLuhan)" اك لوهانم"التي تحدث عنها 
في المقابل هناك قریة المجتمع الإسلامي الذي ینبغي أن یكون وفق النمط النمط المعماري القیمي الغربي، و 
یزاحم  استهلاكيي على كل ما هو مادي فهذا النمط القیمي الغربي مبن ،المعماري القیمي العربي الإسلامي

   .34 "ومحوه من الوجود اندثارهكل ما هو قیمي معنوي في كتلة المجتمع الإسلامي، بل یعمل على 
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هكذا، یبدو البحث في مسألة القیم في المجتمعات العربیة والإسلامیة أو بالأحرى في مضامین 
یحتاج إلى تركیز الجهود في إبراز مقومات النمط القیمي في السیاقات العربیة، وتأثیراتها المیدیا الجدیدة 

إنتاج البرامج  إلىالجدیدة  والاتصال العربي، في محاولة جادة للدفع بالقائمین على وسائل الإعلام
في بنیة المنظومة القیمیة العربیة والإسلامیة بشكل  والانخراطالوطنیة، لاسیما الموجهة للأطفال والشباب، 

  .تروج لها على المستوى المجتمعيتاج برامج تتناسب مع هذه القیم و إن فعلي من خلال
  

  خـــاتمة -4

إن أزمة القیم التي تعیشها المجتمعات المعاصرة عامة والعربیة خاصة ما هي إلا انسحاب للأنساق 
د البنیة والمعاییر كالدین والفلسفة والتاریخ التي كانت تلعب دورا محوریا في تشكیل منظومة القیم وتحدی

القیمیة للمجتمعات، مما یستدعي من هذه الأنساق إعادة التفكیر في وضعها المعرفي الذي یحتم علیها 
بعدما تلاشى دورها وتأثیرها . مراجعة نفسها والانخراط في قضایا المجتمع التي نشأت في رحمها منذ القدم

ت أثرها واضحا في تشكیل البنیة القیمیة وانحصر في ظل التكنولوجیا الرقمیة والمیدیا الجدیدة، التي با
للمجتمعات المعاصرة، من خلال ما تقدمه من برامج ومضامین وأوعیة ثقافیة تسوق وفق منظور تجاري 

  .وآخر إیدیولوجي تحت غطاء زائف تمثل الحریة والعصرنة أهم شعاراته المنمقة

ء على الوضعیة الحالیة للمجتمع إن التشخیص العمیق والدقیق لأزمة القیم من شأنه أن یسلط الضو 
الجزائري في عصر الإعلام الجدید وما تبعثه من قلق، وبخاصة صعوبة أن یعیش مجتمع ما بدون 
منظومة قیمیة قویة قادرة على مواجهة التدفقات الرأسیة السریعة والمغریة لمضامین ومحتویات إعلامیة 

فالشباب والأطفال الیوم محكومین بأن یتأثروا،  ،ن المجتمعم الغربیة أو الغریبة عبالقی وثقافیة وترفیهیة تعج
بطریقة أو بأخرى، بالقیم التي تشكل الأساس لكثیر من المواد التي تعرضها المیدیا الجدیدة، وخاصة 

ومن ". الاستهلاكیةالتباهي بالقیم "والسخط البناء أو " الإهمال المخطط"عندما یتّحد مع الإشهار في تأكید 
نما تندس فیها معاني ودلالات مضمرة، لرسائل الاتصالیة على نحو أقوى و ه لا تقدم االمؤكد ان أوضح وإ

 . والرسالة هي أن الرفاه المادي والقیم المادیة الاستهلاكیة هي القضیة الأساسیة

ه حملتبما  ةالجدیدمیدیا في المنظومة القیمیة لا یحمل دائما الصبغة السلبیة، فال رالتأثی والحقیقة أن
وعلى مستوى البنى  على مستوى السلوكوترقیتها الایجابیة كون وسیلة لتعزیز القیم تمن تأثیرات یمكن أن 

أسالیب في  وحدة المجتمع من الصراعات والتفككات، وتظهر قوة القیمة على وبالتالي الحفاظ الاجتماعیة
  سایرةمتجددة و م أخلاقیةنظومة مالتفاعل مع الآخر، إذ لا یكون هذا التواصل فاعلا إلا من خلال تبني 

هي  امطبیعة الاستخدویمكن القول أن الثقافة العالمیة، الجدیدة نحو الانفتاح على الآخر وعلى للتوجهات 
  .الفیصل في هذا الأمر
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في المساهمة  من شأنه المجتمع  رفع  مستوى الوعي الثقافي والهویاتي لدى أفرادونعتقد أن 
 الإتصالیة الجدیدة، وهو أمرلوسائط ل، والاتجاه أكثر إلى استخدام آمن یلهصالقیم الأالمحافظة على 

الفرد  ، ویمثلوالشبكات الاجتماعیة للإعلامالسلبیة  التأثیراتتطلب  التحرك على عدة مستویات للحد من ی
 العامة ورفع مستویات التعاطي ثقافةالمن خلال تعزیز  ،منصة الانطلاق في تلك المواجهة وركیزتها

كون لها الدور الحاضن للشباب، وتشجیع روح حتى ی والإعلامیةالثقافي للمؤسسات الدینیة والثقافیة 
ن ثقافة المستخدم هي السبیل الوحید للوقایة الذاتیة من وذلك لأ ،والإبداعالتسامح والحوار والابتكار 

  . مخاطر الاستخدام السلبي للشبكات الاجتماعیة

من خاصة الوسائط الجدیدة  استخدامب على الأسرة دور كبیر في ترشید في الأخیر، نقول أنه یترت
طرف الأطفال والمراهقین، من خلال وضع برنامج ینظم أوقات وساعات المشاهدة والاستخدام كما ینبغي 

ع على القنوات كما تق. تحدید نوع البرامج التي یمكن لهم مشاهدتها وتلك التي لا یجوز لهم مشاهدتها
المضامین عبر الوسائط الجدیدة من فیدیوهات وصور وأفلام المسؤولیة ذاتها، بالإضافة  يیة ومنتجالتلفزیون

إلى ما یترتب على المجتمع ككل بمؤسساته الحكومیة ومنظماته المدنیة وفئاته النخبویة من مثقفین ومهنیین 
  .التي تنمي المجتمع من مسؤولیة في الإسهام في هذا المجال وتعزیز القیم الإیجابیة وأكادیمیین
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